
ى عليهم بالهلاك والعذاب؟ دعَ ى للكفار بالهداية ومتى يُ دعَ 131457 - متى يُ

السؤال

ة ” بطبيعة الحال : ندعو للكفار ، والضالين ، بالهداية إلى ديننا الحنيف ، ولكن بعد الأحداث التي جرت في ” غزَّ
ل اليهود ، فهل يكون دعاؤنا بهدايتهم ، أم بهلاكهم ؟ . ن قبَ اء العدوان مِ الأبية ، وما حلَّ بهم من جرَّ

الإجابة المفصلة

ثبت
عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه دعا لأفراد وجماعات من المشركين بالهداية ، ودعا

على آخرين بالهلاك والعذاب .

وهذه بعض الأحاديث الواردة في ذلك :

أولاً :

الأحاديث في الدعاء لقوم من الكفار بالهداية :

-1

ةَ رَ يْ رَ نْ أَبِي هُ عَ
نْهُ يَ اللَّهُ عَ ضِ رَ

كَةٌ ، رِ شْ يَ مُ هِ لاَمِ وَ لَى الإِسْ ي إِ و أُمِّ عُ نْتُ أَدْ الَ : كُ قَ
أَنَا ولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَ سُ تُ رَ أَتَيْ ماً … فَ وْ ا يَ هَ تُ وْ عَ دَ فَ

لَى ي إِ و أُمِّ عُ نْتُ أَدْ ولَ اللَّهِ ، إِنِّى كُ سُ ا رَ لْتُ : يَ ي قُ أَبْكِ
ا يكَ مَ نِى فِ تْ عَ مَ أَسْ مَ فَ وْ ا الْيَ هَ تُ وْ عَ دَ لَىَّ فَ أْبَى عَ تَ لاَمِ فَ الإِسْ

الَ قَ ةَ ، فَ رَ يْ رَ يَ أُمَّ أَبِي هُ دِ هْ عُ اللَّهَ أَنْ يَ ادْ هُ ، فَ رَ أَكْ
) ةَ رَ يْ رَ دِ أُمَّ أَبِي هُ مَّ اهْ ولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم : )اللَّهُ سُ رَ

دُ أَنْ لاَ هَ ةَ : أَشْ رَ يْ رَ ا أَبَا هُ الَتْ : يَ مَّ قَ ابَ ثُ تِ الْبَ حَ تَ فَ … فَ
ولُهُ . رواه سُ رَ هُ وَ دُ بْ داً عَ مَّ حَ دُ أَنَّ مُ هَ أَشْ لَهَ إِلاَّ اللَّهُ ، وَ إِ

مسلم )2491( .
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فها
هي تنال من النبي صلى الله عليه وسلم ، وتُسمع ابنها في نبيه ما يكره ، ولا يمنع

ذلك نبينا صلى الله عليه وسلم من الدعاء لها بالهداية ، فيستجيب الله تعالى دعاءه .

-2

رٍو مْ لُ بْنُ عَ يْ فَ اءَ الطُّ الَ : جَ نْهُ قَ يَ اللَّهُ عَ ضِ ةَ رَ رَ يْ رَ عن أَبِي هُ
ساً وْ الَ : إِنَّ دَ قَ لَّمَ ، فَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ لَى النَّبِيِّ صَ إِ

دِ مَّ اهْ الَ : )اللَّهُ قَ مْ ، فَ هِ لَيْ عُ اللَّهَ عَ ادْ أَبَتْ ، فَ تْ وَ صَ دْ عَ قَ
(  رواه البخاري )2937( ومسلم )2524( . مْ أْتِ بِهِ ساً وَ وْ دَ

وقد
استجاب الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم ، وجاء بهم أجمعين مهتدين .

وانظر جواب السؤال رقم )43164( .

ثانيا :

الأحاديث في الدعاء على قوم من الكفار بالعذاب والهلاك :
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لَّى اللَّهُ ولَ اللَّهِ صَ سُ نْهُ أَنَّ رَ يَ اللَّهُ عَ ضِ ةَ رَ رَ يْ رَ نْ أَبِي هُ عَ
وَ عُ دْ دٍ أَوْ يَ لَى أَحَ وَ عَ عُ دْ ادَ أَنْ يَ ا أَرَ لَّمَ كَانَ إِذَ سَ هِ وَ لَيْ عَ

كُوعِ . رواه البخاري )4284( . دَ الرُّ نَتَ بَعْ دٍ قَ لِأَحَ

هذا
كر اسم قبيلة من الكفار . كر أسماء بعض المسلمين ، وذِ لفظ البخاري ، وفي الصحيحين ذِ

مَّ ةَ ، اللَّهُ بِيعَ اشَ بْنَ أَبِي رَ يَّ مَّ أَنْجِ عَ ولفظه عندهما : )اللَّهُ
لِيدِ ، لِيدَ بْنَ الْوَ مَّ أَنْجِ الْوَ امٍ ، اللَّهُ شَ ةَ بْنَ هِ لَمَ أَنْجِ سَ

دْ دُ مَّ اشْ نِينَ ، اللَّهُ مِ ؤْ نْ الْمُ ينَ مِ فِ عَ ضْ تَ سْ مَّ أَنْجِ الْمُ اللَّهُ
. ) رَ ضَ لَى مُ أَتَكَ عَ طْ وَ

قال
شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :
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ى “وينبغي للقانت أن يدعو عند كل نازلة بالدعاء المناسب لتلك النازلة ، وإذا سمَّ
ن الكافرين المحاربين : كان ذلك ن يدعو عليهم مِ ن المؤمنين ، ومَ ن يدعو لهم مِ مَ

” انتهى . حسناً

“مجموع الفتاوى” )22/271( .

-2

ابِ زَ لْأَحْ مُ ا وْ ا كَانَ يَ الَ : لَمَّ نْهُ قَ يَ اللَّهُ عَ ضِ لِيٍّ رَ نْ عَ وعَ
لَأَ اللَّهُ  لَّمَ : )مَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ ولُ اللَّهِ صَ سُ الَ رَ قَ

( . رواه البخاري ةِ لَا نْ الصَّ لُونَا عَ غَ ا ، شَ مْ نَارً هُ ورَ بُ قُ مْ وَ وتَهُ بُيُ
)2773( ومسلم )627( .

قال
ابن دقيق العيد رحمه الله :

“وفي الحديث : دليل على جواز الدعاء على الكفار بمثل هذا” انتهى .

“إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام” )ص 101( .
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ا عَ ا قال : دَ مَ نْهُ يَ اللَّهُ عَ ضِ فَى رَ دِ اللَّهِ بْنِ أَبِي أَوْ بْ وعنْ عَ
لَى ابِ عَ زَ لْأَحْ مَ ا وْ لَّمَ يَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ ولُ اللَّهِ صَ سُ رَ

ابِ ، سَ يعَ الْحِ رِ ابِ ، سَ تَ لَ الْكِ نْزِ مَّ مُ الَ : )اللَّهُ قَ كِينَ فَ رِ شْ الْمُ
( . رواه مْ لْهُ لْزِ زَ مْ وَ هُ مْ زِ مَّ اهْ ابَ ، اللَّهُ زَ لْأَحْ مْ ا زِ مَّ اهْ اللَّهُ

البخاري )2775( ومسلم )1742( .

)الأحزاب( : قريش ، وغطفان ، ومن ناصرهما .

-4

ولَ اللَّهِ سُ نْهُ أَنَّ رَ يَ اللَّهُ عَ ضِ ودٍ رَ عُ سْ دِ اللَّهِ بْنِ مَ بْ وعنْ عَ
لٍ ، هْ أَبِي جَ كَ بِ لَيْ مَّ عَ لَّمَ قال : )اللَّهُ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ صَ

لِيدِ الْوَ ةَ ، وَ بِيعَ ةَ بْنِ رَ بَ يْ شَ ةَ ، وَ بِيعَ ةَ بْنِ رَ بَ تْ كَ بِعُ لَيْ عَ وَ
( . رواه طٍ يْ عَ ةَ بْنِ أَبِي مُ بَ قْ عُ لَفٍ ، وَ ةَ بْنِ خَ يَّ أُمَ ةَ ، وَ بَ تْ بْنِ عُ

البخاري )237( ومسلم )1794( .
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ولَ اللَّهِ سُ نْهُ أَنَّ رَ يَ اللَّهُ عَ ضِ ودٍ رَ عُ سْ دِ اللَّهِ بْنِ مَ بْ وعنْ عَ
ثَ ( ثَلَا شٍ يْ رَ كَ بِقُ لَيْ مَّ عَ لَّمَ قال : )اللَّهُ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ صَ

اتٍ . رواه البخاري )237( ومسلم )1794( . رَّ مَ

-6

لَّى اللَّهُ الَ النَّبِيُّ صَ الَتْ : قَ ا قَ نْهَ يَ اللَّهُ عَ ضِ ةَ رَ ائِشَ نْ عَ وعَ
ا ينَةَ ، كَمَ دِ نَا الْمَ لَيْ بْ إِ بِّ مَّ حَ لَّمَ : )اللَّهُ سَ هِ وَ لَيْ عَ

ةِ فَ حْ لَى الْجُ ا إِ اهَ مَّ لْ حُ انْقُ دَّ ، وَ ةَ أَوْ أَشَ كَّ نَا مَ لَيْ تَ إِ بْ بَّ حَ
( . رواه البخاري )6011( .

قال
العيني رحمه الله :

“وإنما خصَّ ” الجحفة ” لأنها كانت يومئذ دار شرك ، وقال الخطابي : وكان أهل الجحفة
ن لم يجبهم إلى دار الإسلام إذا خاف منه إذ ذاك يهوداً ، وكان كثيراً ما يدعو على مَ
معونة أهل الكفر ، ويسأل الله أن يبتليهم بما يشغلهم عنه ، وقد دعا على قومه أهل

مكة حين يئس منهم فقال : )اللهم أعنِّي عليهم بسبع كسبع يوسف( ودعا على أهل الجحفة
ى ، وإنه ليتقى بالحمى ليشغلهم بها ، فلم تزل الجحفة من يومئذ أكثر بلاد الله حمَّ

مَّ ، ولما ن شرب منه إلا حُ شرب الماء من عينها الذي يقال له ” عين حم ” فقلَّ مَ
ى” دعا عليه الصلاة والسلام بذلك الدعاء لم يبق أحد من أهل الجحفة إلا أخذته الحمَّ

انتهى .

“عمدة القاري شرح صحيح البخاري” )10/251( .

وقال الزرقاني رحمه الله :

“ففيه جواز الدعاء على الكفار بالأمراض والهلاك ، وللمسلمين بالصحة” انتهى .

“شرح الزرقاني على موطأ مالك” )4/287( .

وقال ابن بطال رحمه الله :
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عجل بالدعاء عليهم ما دام يطمع “كان الرسول يحب دخول الناس فى الإسلام ، فكان لا يَ
ن كان يرجو منه الإنابة . في إجابتهم إلى الإسلام ، بل كان يدعو لمَ

ن لا يرجوه ، ويَخشى ضره ، وشوكته : يدعو عليه ، كما دعا عليهم بسنين كسني يوسف ومَ
، ودعا على صناديد قريش ، لكثرة أذاهم وعداوتهم ، فأجيبت دعوته فيهم ، فقتلوا ببدر

، كما أسلم كثير ممن دعا له بالهدى”
انتهى .

“شرح صحيح البخارى” )5/114( .

وقال العيني رحمه الله :

ن غائلتهم ، “وقد ذكرنا أن دعاء النبي على حالتين : إحداهما : أنه يدعو لهم إذا أمِ
ورجا هدايتهم ، والأخرى : أنه يدعو عليهم إذا اشتدت شوكتهم ، وكثر أذاهم ، ولم يأمن

ن شرهم على المسلمين ” انتهى . مِ

“عمدة القاري شرح صحيح البخاري” )21/443( .

وعلى هذا ، فلكل مقام مقال ، ففي الحال التي يشتد فيها عداء الكفار للمسلمين
وأذيتهم لهم ، فالمشروع في هذه الحال الدعاء عليهم .

وفي
رجى إيمانهم أو تأليفهم فالمشروع هو الدعاء لهم الحال التي يقل فيها عداؤهم ، أو يُ

بالهداية .

فما
يقوم به إخوان القردة الآن من مجازر وحشية ضد إخواننا في غزة ، يستحقون الدعاء
عليهم بالتضييق والشدة والهلاك ، اللهم إلا من عرف منهم بكراهيته لذلك الظلم وعدم

رضاه به ، فمثل هذا ، لا بأس من الدعاء له بالهداية .

نسأل الله تعالى أن ينصر الإسلام والمسلمين ، ويحفظ إخواننا في غزة ، ويهلك اليهود
وأعوانهم .

والله أعلم
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